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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

*بقلم/ كوفي عنان
ترجمة/ عدوية الهلالي

*بقلم:جيرسن غورنبيرغ
ترجمة:المدى

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

يمـكن اعـتبــار المعـاهــدة المبـرمــة من قـبل الحكـومـة
الـسودانيـة وحركـة التمـرد الرئيـسة لـدارفور فـرصة
جــديــدة لاعــادة تــرسـيخ  الــسلام في تـلك المـنــطقــة
الغـارقــة في البـؤس، ولـكن يـنبـغي علـينـا الـتصـرف بـسـرعـة
فـالمعاهـدات التي أدت الـى قيـام هذه المعـاهدة كـانت طـويلة
وشــائكــة رغم وجــود العــديــديـن ممن نــديـن لهـم بمحــاولــة
انجـــاحهــا ولــو جــزئـيـــاً، ولكـن لا يمكـنـنــا الابـتهـــاج بعــد أو
الارتيـاح حـول مـوضـوع دارفـور..، فـقبل أيـام مـثلاً وعنـدمـا
زار المسـؤول الاعلـى عـن الشــؤون الانسـانيـة في هـيئـة الأمم
المـتحــدة معــسكـــر المهجـــرين، اشـتعـلت فـتنــة ادت الــى قـتل

مترجم من بعثة الاتحاد الأفريقي بضربة فأس.
يوجـد الكثيـر لنفعلـه إذن ويجب علينـا عدم اضـاعة ثـانية
واحــدة لكـي نبـدأ الـعمل الحـقيقـي، فبـعض رؤسـاء الـتمـرد
لم يـوقعـوا معـاهـدة الـسلام بعـد وعـلينـا اقنـاعهم بـاختيـار
طريق الـسلام الواسع وليـس حمر الحـرب الضيق، ذلك ان
استمرار المـأساة بسبب ما قـد يفعلوه أو لا يفعلوه سيجعل

التاريخ يحكم عليهم حكماً قاسياً.
يـتحتم علينـا البدء إذن بـالعمل لكي نـضمن قبل كل شيء
للـــذيـن وقعـــوا المعـــاهـــدة ان تـطـبــيقهــــا ممكـن في المـنــطقـــة
بهـدف انقـاذ سكـان دارفـور للاشهـر المقبلـة.. ويتـطلب ذلك
ان تـتـم حـمـــــايـــــة الاهـــــالـي الـــــذيـن طـــــردوا مـن مـنـــــازلهـم
واراضيهم ولـم يعد بامكانهـم تأمين احتياجـاتهم المعيشية
وهــــذا يعـنـي ان مـن يحــــاول انقـــاذهـم يحـتـــاج ايــضـــاً الـــى

الحماية...
وفي الــوقت الحـاضـر، لا تـوجــد في المنـطقـة الا قــوة وحيـدة
قــادرة علــى ضمـان هــذه الحمـايـة هـي تلك القــوة العـائـدة
لبـعثــة الاتحــاد الأفــريقـي )(MVAS، ولهــذا سـتكـــون من
اولوياتـنا إحكام هذه القوة وتوطيـدها بطريقة تمكنها من
تطـبيق بنـود المعاهـدة وتقديم امـان حقيـقي للمهجـرين..،
لـكن الأمــر حتـى هــذه اللـحظــة يتـعلق بحل قـصيـر المـدى،
وحـتـــى مـــا ســيكــــون ممكـنـــاً سـيـتـــوجـب اسـتـبـــدال الاتحـــاد
الأفــريقي بــالأمم المتحـدة الأوسـع في صلاحيــاتهــا والأكثـر

استقراراً وتجهيزاً والتي تتمتع بسلطة أكثر حزماً...
نـــريـــد اولاً ان نـتـــداول بــســـرعـــة مع شـــركـــائـنـــا في الاتحـــاد
الأفـــريقـي بــشـــأن المــســـاعـــدات الـتـي سـيحـتـــاجهـــا الاتحـــاد
لتنفيـذ النقاط الرئيـسة في معاهدة ابـوجا، ثم نعمل على
تـنـظـيـم مـــؤتمـــر جـمع المــســـاعـــدات في بـــروكـــسل في بـــدايـــة
حـزيـران المقبل، وبهـذا الصـدد، فـأنـا ادعــو جميع الـواهبين
الا ينـتظــروا أكثــر وان يعبــروا عن كـرمهـم البـالغ وبـسـرعـة
شـديــدة كمـا ادعــو سكـان دارفـور والعـاملـين فيهـا لمـسـاعـدة
الاتحاد الأفريقي على انجاز عمله فلا تشجيع أو سماح أو
تـساهل مع أي اعـتداءات من أي طـرف كما حـدث في الايام
المــاضـيــة.. ويـتــطلـب الأمــر ايـضــاً ضـــرورة تعـبـئــة الأمــوال
الإضافـية للإنفـاق على أعمـال الاغاثـة الملحة، لكـي تجتاز

المنطقة الأزمة الإنسانية الأخطر على سطح الكوكب...
ولكـن، لن تتمكن منـظمات الاغاثـة من متابعـة عملها دون
دعم كبـير فالجـوع وسوء التـغذية والمـرض سيحولـون مئات
الآلاف من السكان الى ضحـايا، .. في نفس الوقت، يتحتم
علـينــا مــواصلــة الـتهـيئــة لفــسح المجــال امــام هـيئــة الأمم
المـتحـــدة لممــارســة عـملهــا في دارفــور بعــد ان طلـب مجلـس
الـــــسلام والأمـــن للاتحــــــاد الأفـــــــريقــي مــنــــــذ آذار المــــــاضــي
مـــســــاعــــدة مـجلـــس الأمـن لمـنــظـمــــة الأمم المــتحــــدة، ورغـم
صعوبـة التحدي بالنـسبة لنا الا ان هـيئة الأمم المتحدة لا
يمـكنهــا التهــرب من مـسـؤولـيتهــا، ولقبــول تلك المـســؤوليـة
وتحــمـلهــــــا، وبــــــانــتـــظــــــار تحـقق ذلـك، احـــث كل الأطــــــراف
والحكــومــة الـســـودانيــة خـصــوصــاً علــى وقف اطـلاق النــار
واثبـات سلامـة نيتهـا من خلال تـصرفـاتهـا وقبـولهـا إجراء
المحـادثــات، كمـا احـث الجيــران العـرب والأفـارقــة للـسـودان
علــى تخـصـيـص كل مــســاعـــدة ممكـنــة لهــذا الـبلــد مــالـيــاً

وسياسياً..
ومـن جهـتنــا، سـنعـمل مــا بــوسـعنــا ونقــدم كل مــا تخـــولنــا
سلطتنا تـقديمه لمساعـدة الشعب السـوداني وانهاء الفصل
المـــــأســـــاوي مــن تـــــاريـخه، واعــتــمــــــد علـــــى دعــم كل الـــــدول
الأعـضــاء خــاصــة، تـلك الـتـي تــشغل مـــواقعهـــا في مجلــس

الأمن !..
عن: لوفيغارو 

*الامين العام لهيئة الأمم المتحدة 

مواقف
POSITION

يجب عدم اضاعة ثانية واحدة لإنقاذ
دارفور..

*بقلم / روبرت غيتس
ترجمة/ نعم فؤاد ان وجود الجـنرال مـايك هـايدن

علــى رأس المخــابــرات المــركــزيــة،
سيكـون المـسيــرة الاخيـرة لعـمله
كــــضـــــــابــــط مـخـــــــابـــــــرات والــتــي
يتـــوجب دعـمهــا وتعــزيــزهــا . ان
هـايـدن رجل مخـابـرات محتـرف
وهـو الأفـضل في هـذا المجـال. ان
عـــمـلـه كـــــضـــــــــابـــــط في الـــــــسـلاح
الجـــــــــــوي لــــم يمــــنـعـه ان يـفـعـل
الكـثيـــر من مـهمــات المخــابــرات،
فهو يدرك كشخص محترف، ان
أفضل أداء للمخابـرات لا يتأتى
مـن جــمع المـعلـــومـــات الــتقـنـيـــة
فحــســب،  بل مـن مـــزج الــتقـنـي
مع الــبــــشـــــري وبـــــاقــي مـــصـــــادر
المـعلــــومــــات . إن تــــرؤسه وكــــالــــة
الأمــن القـــومـي مـنـحه بــصـيـــرة
عمـيقــة في العـمل الـتقـني لأداء
المخـابــرات، كمـا يــدرك جيـدا إن
الـكـثـيــــر مـن الــنجــــاحــــات الـتـي
تحـققـت في المــــاضـي جــــاءت مـن
تــضـــــافــــــر العــمل بــين القـــــدرات
الفنية والإنسانية . وعلاوة على
ذلك كــان عمـله كمـسـاعـد لمـديـر
الامن الـوطـني قــد مكـنه من ان
يــــــــدرك و بــــــشــكـل قـــيـــم، الــــــــدور
البـشــري في عمل الاسـتخبـارات،
وكذلك الحاجة إلى عدم تسلط
العـسكـريين علـى هـذه المـؤسسـة،
وبالأخـص منصب الـرئيس . الا
انـي لا اهـتـم بهــذا الـقلق بــشــان
وجــــود العـــسـكــــريـين بـين الحـين
والأخر كمدراء لوكالة المخابرات
المـركـزيـة. ان احـد الـدروس الـتي
تـعلـمـنــــاهــــا مـن حـــــرب الخلــيج
أظـهـــــــــرت ان دعـــم المخـــــــــابـــــــــرات
المــركــزيــة للـعمـليــات العــسكــريــة
بحاجـة الى الكثير من الاصلاح

  .

الـبيـت الأبيــض، رأيي بــأن أكــون
أول مدير للـمخابرات الـوطنية.
وفي مــنـــــاقـــشـــــة مع انـــــدي كـــــارد
الـــــــذي كـــــــان رئــيـــــســــــــا للاركـــــــان
المـــشــتـــــركـــــة في حــيــنه و ســتــيف
هـادلي مـستشـار الامن الـوطني،
قلت وبـشكل واضح اذا كــان علي
ان اقـــوم بهــذه المــســؤولـيــة فــانـي
اطلــب ان يكـــون مــــايك هـــايـــدن
مـــســــاعــــدا لـي، والــــذي مــــا أزال
اعتبـره أفضل عنـصر مخـابراتي
مــتــمـكــن في الحـكـــــومـــــة. وحــين
قـــررت أخـيـــرا أن لا أتـــولـــى هـــذا
المـنــصـب، قـــــام الـبـيـت الابـيــض
ونـيغـــروبـــونـتـي بـتعـيـين هـــايـــدن
نـــائـبـــا لـــرئـيــس هـــذه الـــوكـــالـــة.
ســـيقـــــــوم مـجلـــــس الـــــشــيـــــــوخ و
بصـورة منـاسبـة بتـوجـيه اسئلـة
صعـبـــة وعـــديـــدة الـــى هـــايـــدن،
وبالأخص حـول برنامـج المراقبة
الــــــذي تقــــــوم به وكـــــالـــــة الامــن
الــــوطـنـي . وعـنــــدمــــا سـتـتـــضح
الأمور، فـاني اعتقـد بان هـايدن
سيبقى افضل شخص لان يكون
مـــــديـــــرا لـــــوكـــــالـــــة المخـــــابـــــرات

المركزية. 

عن: الواشنطن بوست

*الـكـــــاتــب كـــــان نـــــائــبـــــا لمـــــديـــــر
المخـــــابـــــرات المـــــركـــــزيـــــة في عهـــــد
الــرئـيــس ريغــان ومــديـــرا لهــا في
عهـد الرئيـس جورج دبليـو بوش.
و هو الان رئيـس لجامعـة اي اند

ام بي في تكساس .

المخــــــابــــــرات المــــــركــــــزيــــــة. فــــــأنــــــا
شخـصيا أعارض تـأسيس مكتب
للــمخـــــابـــــرات الـــــوطــنــيـــــة لـكــن
الـتغـيـيـــر قـــد حــصل، ويـتـــوجـب
علـيـنــــا نحـن الـــذيـن عــملـنـــا في
المخــابــرات المــركــزيــة في ايـــامهــا
الـــــذهــبــيـــــة ان نـكــيـف انفــــســنـــــا
لـلـعـــــــــــالــــم الجـــــــــــديـــــــــــد. ان دور
المخــــــــابــــــــرات الان يـخـــتـلـف عـــن
دورهـــــا في الــــســــــابق، رغــم كــــــونه
لايـــــزال مهــمـــــا في الـــــدفـــــاع عــن
امــــــــريــكــــــــا مـــن خـلال مــــصــــــــادر
المعلـومات البـشريـة والتحليلات
الاخـــبــــــــاريــــــــة . فـفـــي الاوقــــــــات
الـــســـــابقــــة كــــانـت الـعلاقــــة بـين
رئيـس جهاز المخابرات ومستشار
الــــرئـيــــس للامــن القــــومـي هـي
مفـتـــاح دور المخـــابـــرات وعــملهـــا
الأســـاسي، أمــا الآن فــان مـفتــاح
الـعـلاقـــــــــات هـــــــــو بـــين مـــــــــديـــــــــر
المخـــــابـــــرات المـــــركـــــزيـــــة ومـكــتــب
الاسـتخـبــارات الــوطـنـي . ســوف
يـتـقلــص العــــداء لهــــذا المـكـتـب،
والــوقــوف بــوجـه بيــروقـــراطيـته
سـيـــدعـم مـن وجـــود المخـــابـــرات
المـــــــركـــــــزيـــــــة في ســـــــاحـــــــة الامــن
الـــــــوطــنــي . وكــم ســيـكـــــــون مــن
الأفـــضل إقــــامـــــة علاقــــة قــــويــــة
عندمـا يتم تعيين هـايدن رئـيسا
للـمخـــابـــرات المـــركـــزيـــة ونـــائـبـــا
لجـــــون نـــيغـــــروبـــــونــتــي ، والــتــي
سـتكـون أيـضـا مـســاهمــة فعـالـة
لـبـنـــــاء مـــســـــاهـمـــــة قـــــويـــــة بـين
المـــــــؤســـــســـــــات المـــــــدنــيـــــــة ورؤيـــــــا
لاســتــــــراتـــيجــيــــــة ذكــيــــــة لــــــذراع
اســـتـخـــبـــــــــارات وزارة الـــــــــدفـــــــــاع

التاريخية . 
فـفي كــانـــون الثـــاني 2005 طـلب

الـسائدة في عمله مشـابهة لما هو
عليه الان في المخابرات المـركزية،
قد قـوبلت بارتيـاح، إذ أكد رغبته
ــــــــــــــــــة في الحــــــــــــــــــد مـــــــن عــقــلـــــــي
الـبيـروقــراطيـة في هـذه الـوكـالـة
معتمـدا علـى العـناصـر الكـفوءة
في هـــــــذا الــتـغــيــيـــــــر. ولـكــن هـل
سـيـتـمـكـن هــــايــــدن مــن تحقــيق
اســتـقلالــيـــــة كـــــافــيـــــة عــن وزارة
الــدفــاع و مــديــر الامن الــوطـني

نيغروبونتي ؟  
ان كل مـن يعــرف مــايك هــايــدن
يـــــدرك اســتـقلالــيــــــة تفـكــيـــــره و
تماسـك شخصيتـه . ففي نقاش
حــول اعــادة تــركـيـب المــؤســســات
الاســتخـبــــاراتـيــــة واجه وبـــشـكل
مكشوف، دونالد رامسفيلد وزير
الــدفــاع مــؤكــدا علــى ضــرورة ان
تقـــــدم وكـــــالـــــة الامــن الـــــوطــنــي
والمـؤسـسـات ألمـشـابهـة تقـاريـرهـا
مــبــــــاشــــــرة الــــــى مـكــتــب الامــن
الـــــــــوطـــنـــي ولـــيـــــــس الـــــــــى وزارة
الـدفــاع. ان وقفــة كهــذه لجنـرال
بـثلاثــة نجــوم فـيهــا الكـثيـــر من
الــشجـــاعـــة بـكل تـــأكـيـــد.  لـيــس
لــــــدي ادنــي شـك بــــــان هــــــايــــــدن
سـيكـون مـسـتقلا بــارادته واعـني
بــذلك إن أشـجعه علــى الـتخـلي
عن الــواجبــات الـتي تــشغلـه عن
تحقـيق اســتقلالـيـته. وســيكـــون
ذلـك بمــثـــــابـــــة رســـــالــــــة مهــمـــــة
لتصميمه لكي يكون مستقلا . 
عبـرت مجموعة ليـست بالقليلة
مـن الــــذيـن امــتهـنــــوا العــمل في
المخــــابــــرات المــــركــــزيــــة، وانــــا مـن
ضمنهم، عن امـتعاضها لـهيمنة
وزارة الـــــــدفـــــــاع عـلـــــــى ســـــــاحـــــــة
ــــــــــــوط  دور ــــــــــــرات وهـــــب المخــــــــــــاب
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الكـثـيــر لهــذه الــدائــرة، هــذا مــا
اســــــــرنـــي بـه احــــــــد مــــــســــــــؤولـــي

المخابرات . 
ازدادت الاسـئلــة عـن مــدى قــدرة
قـــيــــــــادة كـهــــــــذه عـلــــــــى تحـقـــيـق
الإصلاح في وكـالـة المخـابـرات في
مجـالـي التحـليلات المعلـومـاتيـة
والحـــصــــــول علـــــى المـعلـــــومـــــات.
فــقـــــــبــل كــل شـــــــيء حــــــــــصــلـــــــت
تغـيـيــــرات، وهـنــــالـك تغـيـيــــرات
أخرى قـادمة، ثـانيـا، ان تفحص
الـــوكـــالـــة مـن الخـــارج وبــصـــورة
مجــردة سـيكــون فـيه نفع كـثيــر،
خـــاصـــة اذا كـــانـت تـلك الـنـظـــرة
مـن شخـص مـثل هـــايـــدن، فهـــو
محتـرف، نــاضج، يتـفهم قـدرات
المخــــابــــرات المــــركــــزيــــة وكــــذلـك
حاجتها الى الـتغيير. ان هايدن
اصلاحي مـوثوق به فالـتغييرات
الـتـي أحـــدثهــــا في مكـتـب الامـن
الـوطـني، حـيث كــانت الأسـالـيب

لقـــد كـنـت مـــديـــرا للـمخـــابـــرات
المـركزيـة، وعملـت مع كولـن باول
الـذي كان رئـيسـا لقيـادة الاركان
المــــشــتـــــركـــــة في حــيـــنه، وقــمــنـــــا
بـتعيين ضـابـط كبيـر كـان يحتل
المـوقع الثـالث في ادارة العملـيات
الـســريــة للـمخــابــرات المــركــزيــة.
وقـــــام خـلفــي بـــتعــيــين ضـــــابـــط
عـــسكـــري لمــــوقع اهـم مـن هـــذا .
قدم عـسكريـون كثـيرون خـدمات
جــيـــــدة كــنـــــواب لمـــــديـــــر وكـــــالـــــة
المخـابـرات، ففي عـالم يكـون فيه
الارهــــاب الــتهــــديــــد الــــرئـيـــسـي،
وتـتــــزايــــد فــيه أسـلحــــة الــــدمــــار
الـشــامل يكــون الـتعــاون الــوثـيق
بــين الـعـــــسـكـــــــري والمخـــــــابـــــــرات
المـركزيـة ضروريـاً جدا في كل من
العـملـيـــات الــســـريـــة، والـتـــوثـيق
ألمخــــابــــراتـي. ان وجــــود هــــايــــدن
علـــى راس المخـــابـــرات المـــركـــزيـــة
وكذلك مسـاعده سيقـدم الشيء

لابد من تعاون وثيق بين العسكر والمخابرات

اختيار ذكي للمخابرات المركزية الأمريكية  

اعتمد على دعم الدول الأعضاء
في هيئة الأمم  المتحدة

وفي مجلس الامن خصوصاً..

ان زيـارة رئـيس وزراء اسـرائيـلي معين حـديثـا الـى البيـت الابيض
هو اجـراء تقليدي يـشبه توجه امـراء الاقطاع الـى البلاط الملكي
لـتثبـيت تتـويجهم علـى اقطـاعيـاتهـم. و لكن عنـدما تـوجه ايـهود
اولمــــرت هــــذا الاسـبــــوع الــــى واشـنــطـن كــــانـت لــــديه ايــضــــا بعــض
الصفقـات المحـددة ليعقـدهـا . فبعـد مـسيـرة سيـاسيـة طـويلـة لم
تتــسم بـــالانفعــال الـشــديــد، تــوصل الـــى قنــاعــة تــامــة طلـب من
الأمــريكـيين دعـمهــا، وبــضمـنهــا الــدعم المــالي الامــريكـي لغــرض
تنـفيــذهــا. يعـتقــد اولمــرت انه لـكي تـتمـكن اســـرائيـل من الـبقــاء
كدولـة يهـودية، فـان عليـها ان لا تـستمـر بحكم الفلـسطيـنيين في
الـضفــة الغــربيــة المحتلـة . ان هــذه الفكـرة قـديمــة، ولكـن ولكـون
اولمــرت قــد عــرف بـتــشــدده طــوال عـمــره، فــسـيعـتـبـــر ذلك حــدثــا
جـديـدا وتحـولا جـديـدا يـريـد تحـقيقه بـسـرعـة . فهــو يطلـب من
اســرائـيل ان تـنــسحـب مـن معـظـم الـضفــة الغــربـيـــة واجلاء ثلـث
المــستـوطـنين الإســرائيـليـين البــالغ عــددهم 250000 مــستــوطن .
انـها بـالتـاكيـد خطـوة مثـيرة وسـتثيـر الكثيـر من الـنزاعـات داخل
اسرائيل. ورغم ان تحوله هـذا سيذهب الى مـديات بعيدة، الا انه
سـيبـقي علـى المــستــوطنــات القــريبــة من حـدود اســرائيل عـام 67
والحــاق المـنـــاطق المـتــواجــدة فـيهــا بــاســرائـيل، وسـيعـطـــى بعـض
الإسرائيليين الذين سيجلون من هذه المناطق مساكن جديدة في
المسـتوطـنات الـباقـية. وبـسبب ان الفلـسطيـنيين وحتـى المعتـدلين
مـــنهــم ســـيعــــــارضــــــون هــــــذا الاجــــــراء ) لـــم يعـــــــد للـــمعــتــــــدلــين
الفلسـطينيين مسـؤولية على ايـة حال ( فان اولمـرت يتهيأ للعمل

من جانب واحد. 
فـالأفـضليـة ألان لـدى اولمــرت هي اعــادة رسم حـدود اســرائيل. ان
تــرحيل المـستـوطـنين الاســرائيلـيين وإعــادة إسكــانهم، عـمليـة قـد
تـكلف مــا بـين عـشــرة ملـيــارات الــى خـمـسـين ملـيــار دولار حـسـب

هــذا الطــريق، فحكـومـة حمـاس في الـسـلطـة الـوطـنيـة هـي عقبـة
أخرى. ان اولمـرت  لم يـدرك بعد ابـعاد فكـرته الكبـيرة هـذه، فلكي
يتم انهـاء الصـدامات بـين الإسرائـيليين والـفلسـطينـيين يتـطلب
في الـنتيجـة ازالة مـستـوطنـات أكثـر و هو مـا يتـوجب علـى اولمرت

الاقرار بها . 
مـن المـنـــافي للـعقل ان يـنـتقل مــسـتــوطـنــون مـن مــسـتــوطـنــات تم
الانفاق علـيها كثيـرا الى مستـوطنات بـاقية قـرب الخط الاخضر
الحـالي ) وسـيتم بعـد ذلك اجبـارهم علـى التـخلي عليهـا ثانـيا (
وسيكــون منــافيــا للعقل ان تـســاهم الـولايــات المتحـدة في مـشـروع
كهذا، وبنـاء على ذلك فان شـروط المساعدة الامـريكية هذه يجب
ان تتـضمن الالـتزام بـاعادة اسكـان المستـوطنيـين بالـطريقـة التي
تنـــاسب اســـرائيـل، والتــوقـف عن تـــوسيـع تلك المــستـــوطنـــات،كمــا
يجب ان تـتضـمن الـشــروط ايضـا محــاسبـة كـاملـة مـن الجمهـور
عنـد الـصــرف علـى هـذه المــستــوطنــات وسيـرحـب الجمهــور بهـذه
الشفافية . واذا لم يعط الرئيس بوش مثل هذا الجواب الضئيل
الــى اولمــرت فــان بـــاستـطــاعـــة الكــونغــرس ان يـفعل ذلـك عنــدمــا

يصوت على هذه المساعدة .

عن:نيويورك تايمز  

*جيرسن غورنبيرغ : هو مؤلف كتاب )الامبراطورية العرضية :
اسرائيل و ولادة المستوطنات 1977/1967(

الحكـــومـــة الأخـــرى، و قـــد سهلـت واشـنـطـن علـــى اســـرائـيل بـنـــاء
مــستـــوطنــاتهـــا من امــوال دافـعي الـضـــرائب الامــريـكيــة. ان هــذا
المبدأ هـو مبدأ الشيء مقـابل الشيء الاخر والـذي اصبح معروفا
في سـنـــة 1991 / 1992 عـنـــدمـــا طلـب الـــرئـيــس جـــورج بـــوش الأب
تجـميــد الاستـيطـان مقـابـل منحهـا قـرضـا لمـسـاعـدتهـا اسـتيعـاب
المهــاجــريـن الــروس. و بــدا الان هـــذا الفـصل مـن الاحــداث يـبــرز
واضحـا بعـد ان عـانــى من العـزلـة . اذ ازدادت اعـداد المـستـوطـنين
لـتــصل الـــى اكـثـــر مـن الــضـعف مـنـــذ ان تـــرك جـــورج بـــوش الاب

الرئاسة . 
ستكون واشنـطن مخادعة اذا ما اصبحت الان شـريكا ساكتا على
هــذه المــستــوطنــات، والـتي لـم تبــد اي اعتــراض علـيهــا طــوال 39
عـامـا المـنصـرمـة، فـمن الأفـضل لهـا الان ان تـوظف هـذه الامـوال
لازالـة الفـوضـى . واذا مـا قـدر لخطـة اولمـرت ان تـفشل بـاعتبـارهـا
حلا، فـسـتكــون تلـك هي الخـطــوة الـصحـيحــة الاولــى. فهــو علــى
صــواب في تقــسيـم المنـطقــة بين الاســرائيـليـين والفلـسـطـينـيين و
جعلهـا )خط الـسلامـة(  للـصهيـونيـة اذ انهـا الطـريقـة الـوحيـدة
الـتي تمـكن اســـرائيـل من الاحـتفــاظ بــاغلـبيــة يهــوديــة والــوفــاء

بقيمها الديموقراطية . 
المستوطنات الـتي يريد اولمرت ازالـتها هي تلك التي تقع في عمق
الــضفـــة الغـــربـيـــة والـتـي يـتــسـبـب و جـــودهـــا و الـــدفـــاع عـنهـــا في
الاصـــطـــــدامــــــات مع الــــسـكـــــان الـفلــــســـطــيــنــيــين. ان ازالـــــة هـــــذه
المستـوطنات ستكـون اشارة لكل من الاسـرائيليين والفلـسطينيين
ان مـن المــمكـن انهـــاء الـصـــدامـــات بـيـنهـمـــا وهـــو مـــا يـبـــرر تقـــدم
المساعـدات الامريكية، و سيتحقق ذلـك فقط اذا ما فتح الطريق
لاتفـاق سلام حقـيقي . فـالمـستـوطنـات ليـست وحـدهــا العقبـة في

تقديـرات عشـوائيـة لوسـائل الاعلام  –يقـول اولمرت انه سـيطلب
معــونــة الــولايــات المـتحــدة بهــذا الـشـــأن. ويبــدو هــذا الـطلـب من
النظـرة الاولى في قمة الوقـاحة، فلسنوات عـدة تجاهلت اسرائيل
اعتراضـات الولايات المتحـدة على استيطـانها الأراضي المحتلة، و
تـريــد الان من الامـوال الامــريكيـة اصلاح هــذا الضــرر؟ وسيكـون
الــــرد الامــــريـكـي كـــــالعـــــادة: لا تهـتـمــــوا انـــســــوا مــــاحـــــدث، نحـن

متفاهمون، الا ان ذلك سيكون خطأ أيضا . 
ان مــن الافــــضل ان تمـــنح هـــــــذه المعــــــونــــــات بــــشـــــــروط واضحــــــة.
فــالحقـيقــة ان الــولايــات المـتحــدة قـــد اعتــرضـت علــى اسـتيـطــان
الاسـرائيليين في الـضفة الغـربيـة منـذ اللحظـة التي اعلن عـنها.
فبعــد اشهـر قـليلـة مـن احتلال اســرائيل هــذه المنـطقـة عـام 67 و
منــذ البـدايـة جــرى الاعتــراض علـى هـذه المــستــوطنـات مـن قبل
الـولايـات المتحـدة عن طـريق دبلـومـاسيـين من المـستـوى الــوسط،
فغــالبـا مـا جـرى ذلـك بصــورة غيـر مـعلنــة . ففي عـام 1976 اشـار
وليـم سكـــرانتــون سـفيــر الــولايــات المـتحــدة  لــدى الامم المـتحــدة
خلال مناقشات في مجلس الامن، الـى ان الاستيطان غير شرعي
بموجب الفقـرة الرابعة لمعاهدة جـنيف، والان يثير دعم واشنطن
اســـــرائــيل الجـــــدل حـــــول مـــســـــانـــــدتهـــــا علـــــى تمـــــويل مـــشـــــاريع
الاسـتـيــطــــان، والـتـي تــبقــــى كـلفــتهـــــا الحقــيقـيــــة غــــامــضــــة. ان
الـتخـصـيـصــات لـبـنــاء المــسـتــوطـنـــات في الحكــومــة الاســرائـيلـيــة
تخـتفـي في عـشــرات الــزوايــا في مـيــزانـيـتهــا ) عقــارات مــدعــومــة
للمـستـوطنـين ترعـاها وزارة الاسـكان، اعـمال اضـافيـة للمـدرسين
والتكاليف الامـنية في وزارة الدفـاع ( . ان الافتقار الى الـشفافية
هـو احــد اسبـاب غـرق اسـرائـيل في هـذا المــستـنقع . فـالمـسـاعـدات
الامـريكيـة لـم تخصـص لبنـاء المـستـوطنـات، و انمـا لـدفع نفقـات

تمويل التغيرّات في اسرائيل 

المعونات الأمريكية لإزالة المستوطنات المتنازع عليها قد تساعد على دفع عملية السلام 

العدد )679(الاحد)28( آيار 2006

NO (679)Sun. (28) May


